
 المحاضرة الثانية:

 علاقة عمم الكلام بالفمسفة: 2 - 1
  

" واجيت الفمسفة ىجوما شديدا وعداءً سافرا ليا، في تيافت الغزالي، وفتاوى ابن الصلاح، ومقدمة ابن خمدون، 
ثم،  وموقف ابن تيمية ومدرستو. وىو ما أدى بالفمسفة إلى الدخول تحت موضوعات عمم الكلام والتصوف. ومن

تمّ إشباع الميل الفطري لمتفمسف عند المفكرين الإسلاميين، دون تخصيص بالفمسفة عمى وجو التحديد. وىكذا 
 1كان عمم الكلام والتصوف بمثابة الشاطئ الذي رست عميو الاتجاىات الفمسفية في الإسلام في تمك الفترة"

، كما أنّ اىتمام عمماء 2ومنيجاً لمبحث والاستدلال وارتباط عمم الكلام المتأخر باستخدامو لممنطق الصوري أداةً 
، 3الكلام المتأخرين اىتماماً خاصاً بمنيج التأويل العقمي المعتزلي، الأمر الذي أدى إلى مزج عمم الكلام بالفمسفة

 وىذا ما نستشفو في أثر الفكر الفمسفي الإسماعيمي في انطباع الموضوعات الكلامية بالطابع الفمسفي خاصة ما
 .  4يلاحظ عمى سبيل الذكر ارتباط عمم الكلام المتأخر بالأصول الكلامية في فمسفة ابن سينا

 ومنو يمكن أن نتساءل: ىل الفمسفة و عمم الكلام من طبيعة واحدة ؟      

والجواب ىو أنّو بعد أن رسخت العقيدة الإسلامية في نفوس المسممين عمى اختلاف أجناسيم انبثقت لدييم      
  في إدراك معاني الإسلام و أبعاده، فظير مفكرون كثيرون حاولوا تحقيق ىذه الرغبة من بينيم: المتكمم الرغبة 

 و الفيمسوف. فما ىي العلاقة بين الفمسفة وعمم الكلام أو بين الفيمسوف والمتكمم ؟ 

 ـ كلاىما يعتمد عمى العقل و المنطق كوسيمة لو .ـ كلاىما دفاع عن قضية ما .

 غايتيما واحدة و ىي الإقناع.ـ يعتمدان عمى الحجة و الدليل بالعقل ثم النقل أو بيما معا ـ 

 ـ الشريعة و أصوليا محور مشترك بينيما. غير أنّ:

                                                           
 .682، ص8991ط(،  -عباس محمد سليمان، الصلة بين علم الكلام والفلسفة، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، مصر، )د  1

 682عباس محمد سليمان، الصلة بين علم الكلام والفلسفة، ص 2

 681، الصلة بين علم الكلام والفلسفة، صعباس محمد سليمان 3

  662ن م، ص 4

 



 ـ عمم الكلام يبحث في التوحيد و أصول الشريعة .

 الله, الجنة النار...(عمم عقمي ينطمق من مقدمات إيمانية )عقائدية(لا يمكن أن يكون فييا جدال )مثل:وجود 

 ـ ييدف إلى الدفاع عن العقيدة الإسلامية في وجو المشككين و الأعداء 

المحكم و المتشابو،  رـ يعتمد عمى الجدل كمنطق رئيسي في مسائل عدة: العدل الإليي قضاء الله و قدره، تفسي
 (فيم طبيعة الحكم السياسي، )ما ىي المعايير التي يجب توفرىا في الخميفة؟

ـ أساسو ذاتي: حدة العاطفة الدينية ) الوازع الديني (غير أنّ منيجو عقمي و غايتو خدمة الشرع)العقل وسيمة 
ن كان ىناك اختلاف بين المعتزلة والأشاعرة، فالمعتزلة ينطمقون من  والشرع غاية، الشرع أولا والعقل ثانيا( وا 

 نقمية ثم يدعمونيا بحجج عقمية. العقل و يؤكدون بالنقل أما الاشاعرة فينطمقون من حجج

حيث ىو موجود كما قال أرسطو. تستخدم في ذلك العقل فقط. فتطرح  نبالمقابل: الفمسفة تبحث في الوجود م
 قضايا عقمية طرحا حرا لا يخضع لأي سمطة عكس عمم الكلام الذي يطرح قضايا عقمية داخل اطار عقائدي.

 عتمد في ذلك عمى القياس العقمي، كمنطق رئيسي ـ تيدف إلى بيان حقيقة الوجود و عمتو ت

 ـ أساسيا الذاتي: الصراحة العقمية.

ورغم ىذا فإنّ العلاقة بينيما علاقة تداخل إذ أن مباحث الفمسفة تتضمن العقيدة  وأصوليا، ومباحث العمم 
وطريقة لدفاع عن الرأي الكلامي تتضمن الحكمة و منيجيا، فالفمسفة تمد عمم الكلام بقضايا المنطق و اقاييسو، 

و عمم الكلام من جيتو يثري الفمسفة بحيث انو يطرح قضايا فكرية معقدة و دقيقة كمسالة الخير والشر والقضاء 
 والقدر ....الخ 

وعميو فرغم الاختلاف الحاصل بينيما من حيث المنطمق و الغاية إلا أنيما ييدفان إلى بيان الحقيقة 
مؤرخوا الفمسفة ومستشرقوا القرن العشرين )مصطفى عبد الرازق، مصطفى مذكور، ىنري عمى الأقل وعميو أكد 

كوربان...( أنّ عمم الكلام جزء من الفمسفة الاسلامية بل جزؤىا الأكبر ىذا بصفة خاصة، وبذلك فيو جزء من 
 الفمسفة بصفة عامة.

 

 


